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مـــا قـــبل الـــتـــاريخĒ تحـت اسم الـــثـــورة الـــنـــيـــولـــيـــثـــيـــكـــيـــة لحـــســاب
الفيـنيقيĒě كان كزل (Gsell) يكتب: "إن الـسكان الأصليě لهذا
ěـمـارسـة الـتـدجـĠ ěالـصـقع لم يـنـتـظـروا قـدوم الـبـحـارة الـسـوريـ
والزراعة" ولكـنه يضيفĒ وهذا هو السؤال الذي لم ينفك مؤرخو
عــصـور مـا قــبل الـتــاريخ يـطـرحــونه عـلى أنــفـســهم " هل كـان مـرد
بـعـض خـطـواتـهم نـحـو الــتـقـدم إلى مـبـادرتـهـم الـذكـيـة? إنـنـا نجـهل
ذلك "  ]...[أكــد (Gsell) أن الــقـــمح وبـــعض أصـــنـــاف الأشـــجــار
والحصـان كلهـا دخلت من اĠـشرق وفي تاريخ قـريب العـهد نسـبياً
(الحـصان في غـضـون الألف الثـانـيـة)Ē وهو يـؤكـد كذلكĒ بـتـحفظ
أكــثـــر أن الــعــصــر الحـــجــري الأخــيــر اســـتــمــر حــتـى مــطــلع الألف
الأولىĒ إذ انتـقل اĠـغرب مـبـاشـرة إلى عصـر الحـديدĒ من دون أن
يكون قد عرف الـنحاس ولا البرونـزĒ وهي فكرة تصبح فـيما بعد
مـــشــتـــركــة تـــنــتـــقل من كـــتــاب إلى آخـــر. إلا أن اكــتـــشــاف مـــنــاجم
الـنـحـاس والـقـصديـرĒ الـذي يـهـدم إحـدى حـجج Ē(Gsell) ووجـود
الــعـجـلاتĒ اĠـعــروف قـبل قــدوم الـفــيـنــيـقــيـĒě بــزمن طــويل والـتي
يـقــتــضي بــنـاؤهــا اســتـخــدام اĠــعـادنĒ وأخــيــراً اكـتــشــاف الـنــقـوش
الصـخرية بالأطـلس الأعلى قد أنـزل ضربة قاسـية بقضـية القفز

على عصر النحاس والبرونز" (العروي ١٩٧٧ :٢٠-٢١).

إن احتكاك الـبربر بالقادمě الجـدد كان في بدايته تجارياً

بحتاً. والـواقع أن هذه العلاقة كـانت من حيث محـدوديتها في
الـتـأثـير والـتـأثـرĒ صورة لـطـبع سـكـان اĠغـرب الأقـدمـě." كانت
Ēتجارة خـرساء ěوالـليـبيـ ěالـفيـنـيقـي ěالتـجارة الـتي نشـأت ب
Ē الـتي لا مــنـاص من اعــتـمــادهـا Ēإذ حــسب روايـات هــيــرودوت
كان القرطاجـيون يأتون مكاناً في ليـبيا حيث يعيش قوم خلف
أعــمـــدة هـــرقلĒ ويـــفـــرغــون بـــضـــائـــعــهـمĒ وبــعـــد وضـــعـــهــا عـــلى
الشاطئĒ يذهـبون إلى سفنهم ويوقدون ناراً ذات دخانĒ فيرى
الأهالي الدخانĒ وعنـد مجيئهم يضعون إلى الأرض ذهباً ثمناً
لـلبـضـائع وينـسـحبـون بـعيـداً عنـهـاĒ ثم يهـبط الـقرطـاجـيون إلى
الــبـــحــر ويــتــأمــلــون الــذهبĒ فــإن بــدا لــهم ثــمــنــاً عــادلاً أخــذوه
ومـــضــوا في ســـبــيـــلـــهمĒ وإن لم يـــكن كــذلـك ذهــبـــوا ثــانـــيــة إلى
سفنهم فـينظرونĒ ويعـود الأهالي ليزيـدوا الذهب حتى يرضى
رجـال الـسـفـيـنـةĒ وفي هـذه الـعـمـلـيـة لا يـخـدع أي فـريق مـنـهـما
الآخرĒ فإن القـرطاجيě لا يأخذون الذهب حتى تعادل قيمته
سلـعتهـم كما أن الأهـالي لا ėسـون البضـائع حتى يـأخذ رجال
الــســفـيــنـة ذهــبــهم")  أبـو حــامــد ١٩٦٨: ١٣١ Ē وكـذلك الــتـازي

.(١٩٨٧: ١٠٣

هـكـذا بـدأت علاقـة الـفـيـنـيـقـيـě بـسـكـان الـشـمال الإفـريـقي.
وإذا كانت الرواية التي أوردها أصلاً هيرودوتĒ قد تطرقت إلى

.(Fantar 1988: 165) :توسط. (بتصرف عنĠحركة التوسع الفينيقي في الحوض الغربي من البحر  الأبيض ا ěالخريطة ٣:  تب
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قـضيـة جوهـريـةĒ وهي التـجارة عـن طريق اĠـقايـضـةĒ فإن الـبحث
في تفاصيل تلك العلاقة يظل مسألة مهمة وضرورية.

كان اهتمام الفينيقيě كبيراً بسواحل الشمال الإفريقيĒ إلى
الحـد الـذي كـانت فـيه الحــركـات الاسـتـكـشـافـيـة الـفـيـنـيـقـيـة لـهـذه
The Pu-) ěوإذا كـان نـزاع الـبـونـيـقـي Ēالـسـواحل دائـمـة الـنـشاط
nics)(٤)Ē مع اليـونان عـلى بعض الجـزر اĠتـوسطـيةĒ وعـلى رأسها

Ēًوالتـوسع شمالا ěقد حـال دون البـحارة السـوري Ēجزيـرة صقلـية
فـإن المجـال ظـل مـفـتـوحـاً لـهم لـلـتـوسع بـاتجـاه الـغـربĒ أي بـاتجـاه
الـشمـال الإفـريـقي. وكان عـلى الـبـونيـقـيě لـتـحـقيق هـذا اĠـشروع
الـقــيـام بـرحلات لــسـواحل هـذه اĠــنـطـقـة. وفـي هـذا الإطـار تـأتي
رحـلة الـقائد الـقرطـاجي حنـون أو حنو Ē(Hanno) التـي انطلقت
حـوالي عــام ٤٢٥ ق.م تـقـريــبـاً من قــرطـاجـةĒ عــبـر أعــمـدة هـرقل
(مضـيق جبل طارق?) وحـتى خليـج غينـيا. وتفـاصيل هذه الـرحلة
مـعروفـة جيـداĒً من خلال ترجـمة يـونانـية لـلقـصةĒ كـما وردت في
مـسـلــة Ėـعـبـد بــعل حـمـونĒ وهي قـصــة مـثـيـرة بــالـفـعلĒ إذ تـوضح
بـصـورة لا غـبـار عـلـيـهـا عـبقـريـة الـبـونـيـقـيـě ومـوهـبتـهم فـي حقل

التجارة والاكتشافات الجغرافية(٥). 

اĠستعمرات في ضوء البحث الأثري

في دراسته اĠـفصّـلة الـصـادرة في نشـرة الآثار اĠـغربـية تحت
Carthage et le Maroc Phénicien (Travaux et) :عــنـوان
Publications) يـــــقــــول جــــودان (Jodin): "بــــعــــد ذلـك الــــتــــاريخ

(حـوالي عــام ١١٠٠ ق.م) والـتـوسّع الـفـيــنـيـقي يـبــدأ مـعـكـوسـاً من
الـشـرق إلى الــغـربĒ غـيـر أن أوتـيـكـا (Utica) كـانـت قـد بـنـيت ثم
تـــلـــتـــهـــا بـــعـــد ذلـك قـــرطـــاج خلال ســـنـــة ٨١٤/٨١٣ ق.م- حـــسب
طـــيــمـــاوس-... إن تــاريـخ لــيـــكــســـوس إلى فـــتــرة أبـــكــر مـن تــأريخ
قـرطاجـةĒ هو حـكم يبدو مـنذ الـقدĒĤ مـبيـناً عـلى رؤية أسـطورية
كتب لهـا الشـيوع. ولكـن إذا كانت هذه الـتواريخ مـبالغـاً فيـهاĒ فإن
هـذا لا ėـنع من تـقـصي صحـة هـذه الـروايـات. أمـام هـذا الوضع
الــغــامض تــبــدو الحــفــريــات الأثــريــة ضــروريــة إلى حــد كــبــيـر..."

.(Jodin 1978: 65)

كان هذا هو السبب الرئيسي وراء نشوء علم الآثار البونيقية
أواسط القـرن اĠاضيĒ إذ في الـبدايـة كان الاهتـمام مـنصـباً على
قــرطــاجــةĒ وذلك لــســبــبــě: أولـــهــمــا لــكــونــهــمــا مــعــقل الحــضــارة

البونيقيـةĒ وثانيهما Ġا أفردته لها اĠصادر الكلاسيكية من أخبار
أســطـوريـة. لـذلـك بـدأت الحـفـريــات الأثـريـة في هــذا اĠـوقع قـبل
بدئها بسـنوات عديدة في اĠواقع البونيقية الأخرى. وقد شهدت
ســنــة ١٨٥٧م كــشف أول حــفــريــة عــلــمــيــة بــرئــاسـة الأثــري بــولي
Ē(Beulé) بعـد ذلك كـشف الأب ديلاتر (Dellatre) في الـسابع
من نـيسـان عـام ١٨٧٨م عن قبـور بـونـيقـيـة باĠـوقع . غـير أن أهم
نــشـــاط أثـــري شـــهــدته قـــرطـــاجĒ هـــو ذلك الــذي قـــام به جـــوكـــلــر
(Gauckler) مع مــســتــهل الــقــرن الحـالـيĒ واسـتــطــاع من خلاله
الكـشف عن عـدد كـبـير الـقـبـورĒ اĠـنتـشـرة حـول مـرتفـعـات بـورسا
(Byrsa). أما بخـصوص مـعبـد في تانيت (Tanit) إلى الجـنوب
من اĠدينةĒ فـإن التنقيبات بدأت فيه سنة ١٩٢٠م. وحتى الآن لا
تـــزال الحـــفــريـــات تجـــري في الـــقـــطــر الـــتـــونــسـيĒ تحت إشــراف
Ēفــعــالــيـات مــحــلــيــة وأجـنــبــيــة في مــواقع بــونــيـقــيــة تــأتي قــرطـاج
وأوتيكاĒ وسـوسةĒ ورأس بون (دار الصافي (كركوان) على رأسها

.(Fantar 1988: 180)

وأمــا اĠــغــرب الأطــلــسيĒ فــإن إســهــامــات عـلـم الآثــار قـطــعت
أشـواطـاً بـعـيـدة في نـفض الـغـبار عـن معـالم الحـضـارة الـبـونـيـقـية
باĠنطقـة. عاشت علوم الآثار باĠغرب خلال الحـقبة الاستعمارية
أزهى فـــتــراتـــهــاĒ إذ تـــعــد الإنجـــازات الــتـي حُــقـــقت قـــبل الحــرب
الــعـــاĠــيـــة الــثـــانــيـــة في مــضـــمــار آثـــار اĠــغـــرب الــبـــونــيـــقي أعــظم
Ēفــمن خلالـــهــا كُــشف عـن لــيــكــســوس Ēالإنجــازات عــلى الإطـلاق
وطــنـجــة Ē ومـلــيــلـةĒ وطــيتĒ وقـرب الجــديــدةĒ وأزمـورĒ أمــا مـوقع
موكادور (Mogador) قرب الصويرة فقد كُشف عنه فيما بعد.

في بـعض اĠـصـادر الـكـلاسـيـكـيـة روايةĒ يـنـسـبـهـا سـتـرابـو إلى
إراتــوشــنــيس Ē(Eratosthenes) تـقــول إن الــفــيــنـيــقــيــě أســسـوا
ثلاثـــمـــائــة مـــســتـــعــمـــرة عـــلى طــول الـــســاحـل الأطــلـــسي اĠـــغــربي

.(Fantar 1988: 181)
  وقـد يـبـدو هذا الـعـدد مـبالـغـاًَ فـيهĒ ولكـن رواية من هـذا الـقـبيل
كـانت كــفـيـلـة بـرفع حـجم الأنـشـطـة الأثـريـة اĠـتـتـبـعـة لأثـار الـغـرب
الـبـونــيـقي عـقـداً بــعـد الآخـر. ورĖـا كــان من الـضـروري أن نـفـرد
جـانـباً من هـذا البـحثĒ لـلحـديث عن إحـدى أبـرز الدوريـات التي
تـــخـــصــصـت في هـــذا الحــقـلĒ وهي حـــولـــيــة الآثـــار الـــبـــونــيـــقـــيــة
Ē(Manuel d'Archéologie Punique) الـــتي احـــتـــلت مـــكـــانــة
خاصة بě مجمـوعة الكتب والدوريات اĠـهتمة بالآثار الـبونيقية.
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صـــدرت هــذه الحــولـــيــة بــجـــزئــيـــهــا الأول والــثـــاني ســنــة ١٩٧٠ و
١٩٧٦مĒ تحـت إشـــــراف ســــــنـــــتـــــاس Ē(Cintas) الــــــذي أســـــهــــــمت
تنـقيباتـه في نفض الغبـار عن جزء من التاريخ الـفينيـقي بشمالي
إفــريـقــيــاĒ لـيــبــě لـنــا بــشـكـل واضح اĠـهــمــة الـتـي أرادت الحـولــيـة
أداءها; ولكن هل احتلت أثـار اĠغرب الفينيقو/ بونيقية حيّزاً من

هذه اĠنشورات?

Ēفي المجــلـد الأول الــذي احــتـوى عــلى أكـثــر من ٥٠٠ صـفــحـة
ěتـمـثل خــمـسـ Ēفـصـلا ěقـسّم الــكـاتب مـادة دراســته إلى خـمــسـ
مـوضوعـاً مختـلفـاĒً كان الاهـتمام مـنصـباً عـلى تاريخ قـرطاج. وما
ينبغي ملاحظـته حول هذا الجزءĒ هو الخلـو التام من استحضار
أيـــة شـــواهـــد أثــــريـــةĒ لـــذلك أتى المجــــلـــد الأولى في مــــضـــامـــيـــنه
وأطروحـاتهĒ بـعيـداً عن أي مـحـتوى أثـريĒ خلافـاً للـمـجلـد الـثاني
الذي كـان فيـه التـركيـز قويـاًَ على اĠـواقع البـونيـقيـة. وكان نـصيب
Ēومـلــيـلـة Ēـغــرب من هــذه الـدراسـة ثـلاثـة مــواقع هي لـيــكـســوسĠا

.(Jodin 1978: 67) وطنجة

إن الإنجـازات التي حقـقتهـا الأبحـاث الأثريةĒ في مـيدان أثار
اĠغرب البونـيقي لها أهميتهـاĒ إذ استطاعت إعادة تدوين التاريخ
الـفيـنيقي بـشمـال إفريـقياĒ كـما هـو لا كمـا صورته بـعض اĠصادر
الـكـلاسـيــكـيــة. صــحـيـح أن مـا ورد في تــلك اĠــصــادر كـان حــافـزاً
أصلياً لنشـوء علم البونيـقياتĒ ولكن الإنجازات الـتي حققها هذا
العلم كانت موضـوعيةĒ بحيث استقلت نسبياً عن سياق الروايات

الكلاسيكية.

أما فيما يتـعلق بالفخارĒ فلم تُنشر أي مدونة خاصة بالفخار
الــبـونـيـقيĒ خـاصــة الـفـتـرة الـكلاســيـكـيـة ومـنـهــا اĠـتـأخـرةĒ تـراعي
.(Stager 1978: 169) التـسـلـسل الـطـبـقي لتـأكـيـد دقـة الـتأريخ
Ēوقــد تــواصــلت الــتــنــقــيــبــات الأثــريــة مــنــذ فــتــرة في عــدة مــواقع
بــالـــقــرب من حــوض الـــبــحــر اĠـــتــوسط . وتــبـــقى  دراســة هــاردن
(Harden 1937) للـفخـارĒ ذات أهـميـة بالـغة عـلى الرغم من أن
انجـازهــا كـان قــبل مـدة طــويـلــةĒ نـوعــاً مـا; فـقــد قـدمـت الـدراسـة
مـعــلـومــات مـتـكــامـلـة عـن هـذا الـفــخـارĒ خـاصــة مـا يــتـعـلق بــفـخـار
الجـرار الجـنائـزيـة. كمـا أن أبـحـاثاً أخـرى حـول الفـخـار البـونـيقي
Cintas 1950; 1970; Culican.) ـــضــمــارĠأنجــزت في هــذا ا

.(1961; 1982; Bisi 1970

تـمـيــز هـذا الـفــخـار خـاصــة الجـرار Ē بـأن عـجــيـنـتــهـا كـانت
نــاعــمــة حـمــراءĒ تــغـطــيــهــا طـبــقــة بـيــضــاء مــصـقــولــةĒ وتـزيــنــهـا
رسـومـات  هنـدسـيـة  غلب عـلـيـها الـلـون الأسـود والأحمـر. كـما
أن بـعـضاً من هـذا الـفخـار كـانت عـجيـنـة خشـنـة Ē ولونـهـا مائل
Harden) وجـرى تـغـطــيـتـهـا بـدهـان أصـفـر Ēللاحــمـرار الـفـاتح
Ē86 :1937). كـــمــا أغــلــقـت فــتــحــات هــذه الجـــرار الــفــخــاريــة

Stager) ـشويĠغـيـر ا ěبغـطـاء أو بـزبـادي مصـنـوعـة من الـط
Wolff: 1984: 36&). ولا بـــد من الإشـــارة هـــنـــا إلى وجـــود

Ēمـشــكــلــة تـواجه الــدارس لــفــخـاريــات قــرطـاجــة بــشــكل خـاص
تكـمن في صعـوبة إيجـاد علاقة مـا بě الفـخار الـذي ظهر في
Bisi) توسطĠأو على طول الساحل الشرقي للبحر ا Ēفينيقـيا
41-40 :1987). وأهم الــــنــــمــــاذج من هــــذا الــــفــــخــــار الجـــرار

عـــدėــــة اĠـــقـــابض (Handless). ويـــذكـــر ســـنـــطـــاس إن هـــذه
Cintas) صريةĠالجرار صنعـت على غرار أواني  الألـباستـر ا

.(1950: 271

  وقــد سـمـيت هــذه الجـرار "الأواني الـعــوسـجـيــةĒ بـسـبب شــكـلـهـا
الـــذي يـــتـــكـــون من عـــنق طـــويل Ē(Cintas 1970 330-335) مع
ضـرورة الإشـارة إلـى أن الـتـمــيـيــز يـصـعب بــě الأواني الـفــخـاريـة
Ēتصـنيـعهـا كلـيا ģ تـلك الـتي ěوب Ēمـثلا Ēسـتـوردة من قرطـاجةĠا
مـثـالا عـلى ذلك فـخـار طـنـجـة (الـعـزيـفـي ١٩٩١:١٢). أمـا الجرار
أحـادية اĠـقبض الـذي وجدĒ عادةĒ فـي مناطق فـينـيقـية وبـونيـقية
متعددةĒ كـالتي وجدت في ثاروس وتـعود للقـرن السابع-الخامس
قـــــــبل اĠـــــــيلاد (Acquaro1989: 15-19). وفـي ســـــــولــــــشـــــــيس
Aubet1993: 203-) ـــيلادĠالـــثـــامن والـــســـابـع قـــبل ا ěالـــقــــرنـــ

.(207

مواقع من اĠغرب البونيقي

      إذا كانت رواية سـترابـو قد أخـبرتنـاĒ أن الفـينيـقيـě أسسوا
ثلاثمائة مسـتعمرة علـى طول الساحل الأطلـسي اĠغربيĒ فإن ما
ģ الـكـشف عـنه من هـذه اĠواقع - إن كـانت الـروايـة صـحـيـحة -
يـــعــد عــلى رؤوس الأصــابـع (الخــريــطــة ٤) ; "فـــفي اĠــغــرب نجــد
بالترتيب: روسادير مليلةĖ Ēقابرها التي ترجع إلى القرن الرابع
Ē سيدي عبـد السلام البـحري بسويـات من القرن الخامس Ēق.م
تـامودا (Tamuda) مـستـوطـنـة مـتـأخـرة لـكـنـهـا كـبـيـرة من الـقرن
الــثــاني ق .مĒ طــنــجــة Ē(Tingis) حــيث ģ الــعــثــور عــلى جــواهــر
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  .(Fantar 1988 : 167) :بــــتــــصــــرف عن Ēــــغــــرب الـــــبــــونــــيــــقـيĠالخــــريــــطــــة ٤:  تـــــوضح أهم مـــــواقع ا

يــــبــــدو أن الــــفـــيــــنــــيــــقــــيـــě وصــــلــــوا إلى أراض (LBM) أو
Ē(FRM) التي عـرفها الـرومان باسم (AFRI) أو (IFRI) مع
نـهـايـة الألـف الـثـانـيـة ق.م. وفي نص لـبـلـيـني يـرد أن لـيـكـسـوس
بـــاĠـــغـــرب الأطـــلــسـي أســـست حـــوالي عـــام ١١٥٥ ق.م. حـــسب
بعض اĠـصادر الـبونـيـقيـةĒ التي عēـثر عـلـيهـا باĠـوقع. وكان لـهذه
اĠـديــنـة اســمـانĒ الأول (MQMSMS) وهي عــبــارة فـيــنــيـقــيـة
تعني "مـقام شمس"Ē الإله شمس. أما الاسم الثانيĒ الذي عثر
عـلى صيـغة له عـلى قطـعة نـقديـة من ليـكسـوسĒ فمن المحـتمل
جـداً أن يكـون قد حُـوĦر حسب قـواعد اللـغة الـبونـيقـية الحـديثة
Ē(Neo-Punic) ليـدل بعـد ذلك عـلى مديـنة ظل اسـمـها يـكتب
هـكـذا Ē(LXS) ثم تـرجـم بـعـد ذلـك في الـنـقــوش ألاتـيــنـيـة إلى
(LIX) أو (LIXS). ونجـد فـي كـتــابــات بــلـيــني الــكــبــيـر (٢٣-
٧٩م) (Historia Naturralis) مـجــمــوعـة من الــروايــات حـول

وخـزفيات في مقـابر أعطت الانـطباع بـأن اĠدينـة استُوطنت في
ĒــغــربيĠحــدود الــقــرن الــثــامـن ق.م. وعــلى الــســاحل الأطــلــسي ا
هـنـاك لـيكـسـوس (الـعـرائش) وسـلا بخـزفـيـاتـهـاĒ الـتي تـرجع إلى
(Mogador) وأخيـراً موكادور Ēفـترة مـا قبل القـرن السـابع ق.م
حيث عُثر على نقـوش ترجع إلى الفترة التاريخيـة نفسها تقريباً

.(Fantar 1988: 181) "
  وعــنـد الحــديـث عن مــواقع من اĠــغــرب الــبــونــيـقـيĒ فــإن الأمـر
يـتـعـلق بـفـتـرة من تـاريخ اĠـغـربĒ لم تـنـل بـعـد حقـهـا مـن الـدراسة
والـتـمـحيـصĒ عـلى الـرغم من بـعض الاكـتـشـافـات الأثـريـة اĠـهـمة
الـتي ألـقت الضـوءĒ عـلى الحـضور الـفـينـيـقي باĠـنـطقـة وتـاريخه.
ěمـهـمـ ěونـحن في هـذا الجـزء من الـبـحث سـنـركـز عـلى مـوقـعـ

في قائمة اĠواقع البونيقية باĠغربĒ هما: ليكسوس وطنجة.

ليكسوس
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قصـة بناء اĠـدينةĒ ثم حـول اĠعبـد الذي ينـسب إلى مؤسسـيها.
Ēوهو يـورد فـضلاً عن ذلك أخبـاراًَ عن مـدن أخرى مـثل طنـجة
(Zili) وزيــلي Ē(Rusibis) روســـيــبـــيــز Ē(Rusadir) روســـاديــر
الـتي ذكــرهـا كـذلك بـطـلـيـمـوس و سـتـرابـو ضـمن إطـار الـطـريق

 .(Fantar 1988: 166) (٦)الأنطونيني

من الصـعب جداً وضـع تاريخ مـحدد لـبـناء اĠـدينـةĒ وحتى إذا
أخـذنــا بــعـě الاعــتــبـار روايــة بــلـيــنيĒ الــتي تــقـول بــأن لــيـكــسـوس
أسـست حـوالي ١١٥٥ق.مĒ فـإن هـذه الـروايــة الـتـاريـخـيـة تـسـتـحق

الدراسة وإعادة النظر.

إن مـحـاولـة تحديـد تـاريخ بـنـاء اĠديـنـة تـبدو Ęـكـنـة في ضوء
Ēعطـيات الأثـرية لـلمدن الـفيـنيـقيةĠا ěقـارنة بـĠمنـهج قائم عـلى ا
Velleius) وإحـدى روايـات Ēبـعـض الـروايـات الــكلاسـيــكـيــة ěوبـ
Ē(Paterculus تـخــبــرنـا أن مــعــبـد هــيــراقـلــيس بــقــادسĒ بـني في

تاريخ محدد هـو عام ١١٠٠ ق.م. فإن روايـة أخرى لبـلينيĒ تجعل
من اĠـفـروض تـقـبل هـذا الـتـاريخ بـتـحفـظ. كـتب بـليـني فـي الجزء
الـرابع عــشـر من مـوســوعـته في الـتــاريخ الـطـبــيـعي: "لـديــنـا مـثـال
لـشـجـرة الخـبـاز (Mallow Tree) في مـوريـتـانـيـا(٧) عـنـد مـصب
النهـرĒ حيث تـقع بلدة لـيكـسوسĒ في مـكان قيل إنه كـانت منـطقة
The Gardens of the) ت فـــيـــهـــا حـــدائق الـــتـــفـــاح الـــذهـــبيĥ
Ē(Hesperidins على بعـد مائتي خـطوة من المحيط وأمـام معبد

هـيـراقـلـيسĒ الـذي يـعـتـقـد أنه أقـدم من ذلك الـذي بـنى بـقـادس".
وفي روايـة (Paterculus) نجــد أن تــاريخ بــنـاء مــعــبـد هــرقــلـيس
بقادس هو ١١٠٠ ق.مĒ في حě يـخبرنا بليني أن ليكسوس بنيت
ســنــة ١١٠٠ ق.مĒ وأن مــعـــبــد هــراقــلــيس بـــهــا هــو أقــدم من ذلك
Ēالذي بقـادس. في ظل هذا الاختلاف بـل والتنـاقض في التأريخ
لا يسعنـا سوى القول مع فنـطر: "... رĖا كان من الوارد جداً أن
(Heracles - Melgarth) يـتـقـدم مـعــبـد هـيـراقـلـيس - مـلـقـارت
Fantar 1988:) "بـــنـــاؤه في قـــادس ģ زمـــنـــيـــاً عـــلـى ذلك الـــذي
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ĒغربĠإذا كـانت هذه الروايـات ترجع تاريخ الـوجود الفـينيقـي با  
إلى حدود نـهاية الألف الـثانـية ق.مĒ حě تـأسست لـيكسـوس كما
هو وارد Ē فإن معظم اĠـعطيات الأثريـة البونيقـية بل وأقدمهاĒ لا
تـرجع إلى ما قـبل الـقرن الـسابع ق.م. كـمـا هو الأمـر للـقبـر الذي
عُثـر عليه في رأس أخاقار Ē(Cape Akhakar) أو بعض الـبقايا

.(Mogador) وقع موكادورĠ الأثرية

طنجة 

ظـــلت الأســـطـــورة الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــةĒ كـــمـــا صـــورتـــهـــا اĠـــصــادر
الكلاسيكيـةĒ حافزاً للأثريě على إعادة اكتشاف طنجة. وفي
هــذا الإطـارĒ كُــشف عن مــعـطــيـات أثــريـة بــونـيــقـيــة في كل من
رأس أخـــاقـــار ومـــوكـــوغـــا (Mogoha es Srira). وفي هـــذين
اĠوقـعـě دلالـة قـويـة عـلى الحـضور الـفـيـنـيـقي - الـبـونيـقي في
الجـزء الجـنوبـي من مـضـيق جـبل طـارقĒ وإذا كـان الـقـبـر الذي
عُثر عـليه سـنة ١٩٣٣مĒ من طـرف كولر (Koehler) في رأس
أخـاقـارĒ يدخـل ضمـن إطار أقـدم الـشـواهـد الأثـرية الـبـونـيـقـية
بـاĠـغـرب الأطـلــسيĒ فـإن وضع الاسـتـيـطـان الـفـيـنـيـقي في هـذه
اĠـنـطـقـةĒ ضـمن إطـار تـاريـخي يـصـعـبĒ أولاً: لـغـيـاب مـعـطـيات
: لـلـصـمت اĠـطـبق الـذي اتـخـذته اĠـصادر أثـرية جـازمـةĒ وثـانـيـاً
الــكلاســيــكــيــة حــيـــال هــذه الــقــضــيــةĒ إلا إذا اســتــثــنــيــنــا روايــة
لهـيرودوت ورد فـيـها: "الـقـرطاجـيون كـانـوا يأتـون مـكانـاً ما في
لـيبـيـا حيث يـعـيش قـوم خلف أعـمـدة هرقل ?..."   (أبـو حـامد
١٩٦٨: ١٣١). أمــا إذا كــان اĠــقــصــود بــأعــمــدة هــرقل مــضــيق
ěفـــعـــنـــد ذلـك ســـيـــكـــون أخـــذ هـــذه الـــروايـــة بـــعــ Ēجـــبل طـــارق
الاعتـبار ذا مـعنى ما; ولـكن ألا ėكن أن نـقترح إطـاراً تاريـخياً

? ěدون الاعتماد على مصدر مع  Ēلهذا الاستيطان

      إن تأملاً واحداً لخريـطة اĠغرب كـفيل بأن يخـلصنا من
هذه اĠتاهةĒ إذ نحن نـعرف أن حركة التوسع الفيـنيقيةĒ انطلقت
من قـرطــاج بــاتجـاه اĠــغـرب إلى مــضــيق جـبل طــارقĒ ثم تــوجـهت
جـنـوبـاً إلى سـواحل اĠـغـرب الأطــلـسيĒ وشـمـالاً بـاتجـاه الـسـواحل
الأطـلـسـيـة لـشــبه الجـزيـرة الأيـبـيـريــة. وإذا كـان مـوقع طـنـجـة في
أقصى الجنوب الـغربي Ġضيق جبل طارقĒ فإن من المحتمل جداً
أن يـكـون الاسـتـيـطـان الـفـيــنـيـقي بـهـا مـبـكـراĒً بـاĠـقـارنـة مع مـواقع
أخـرىĒ من حــيث بـعـدهــا الجـغـرافي اســتُـوطـنت لاحــقـا . بـيـد أن
استنتاجـاً من هذا القبيل يظل مـحض فرضية في ظل غياب أي

قرائن مادية.

إن اكـتـشاف عـدد من اĠـقـابـر في مـواقع أثـريـةĒ تدخـل ضمن
إطــار طـنـجــة الـكـبــرى (رأس أخـاقـار) خـصــوصـاĒً لـيــشـيـر إلى أن
النـشـاط التـجاري الـفيـنيـقي بـاĠنـطقـة كان في أوجهĒ وهـو فضلاً
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Ēًنطقة كـانت مستقرة محلياĠعن ذلك يعطي انطباعـاً كبيراً بأن ا
ومـعـتـمـدة بالـدرجـة الأولـى في اقـتـصـادهـا عـلى الـزراعـةĒ إضـافة
إلى الـقـنـص والـصـيـد . وقـد عُــثـر في تـلك اĠـقــابـرĒ عـلى شـواهـد
ěوبـ ěالـســكـان المحـلــيـ ěتـدل عــلى نـشــاط تجـاري قــوي نـشـأ بــ
Ēمن الــشـــرق أو من الـــشــمــال ěالـــقــادمـــ Ēěالــتــجـــار الــفـــيــنـــيــقـــيــ
وبــالــتــحــديــد من قــادسĒ حــيث ģ الــعــثــور في هــذه الــقــبـور عــلى
Ponish) وبــذور الـزيـتـون Ēوحـبـوب الــقـمح Ēالأسـلــحـة الحـديــديـة

.(1967: 14,19

.(Tarshish) وهناك مـوقع آخر ينـبغي الإشارة له هـو ترشيش  
وقـد اكتسب تـلك الأهميـة نظراً لـورود ذكره في التـوراة (حزقيال
٢٧)Ē غـيــر أن مـطـابـقـة اĠــوقع بـتـارتـسـوس Ē(Tartessos) جـنـوب
غـربي الجزيرة الأيـبيرية يـظل أمراً مجـازفاً فيهĒ مـا دامت هناك
Ēمـدن عـديـدة حـمـلت اسـمـاً قـريـبـاً من هـذا الاسم مـثل طـرسـوس
في كـــيـــلــــيـــكـــيـــا Ē(Cilicia) وثــاروس (Tharros) فـي ســـرديـــنـــيـــا

.(Negbi 1992 : 609)
  اكتسبت النـقوش التي اكتشـفت باĠغربĒ مكـانة خاصة في علم
البـونيقـيات منذ الـقرن اĠاضيĒ وهـنا ينبـغي الإشارة تحديداً إلى
مقـالـة كـتـبـهـا بـرجر (Berger) سـنـة ١٨٩٢مĒ حول نـقش بـونـيقي
مـن الـقــرن الــثــاني ق.م اكــتُـشـف بـلــكــمــســوس. غـيــر أن مــا نــشـره
فــيـــفــريي (Février) ســنـــة ١٩٦٦م عن مـــجــمــوعـــة من الـــنــقــوش
الـبونـيـقيـة والبـونـيقـيـة المحدثـة الـتي اكتـشـفت باĠـغـربĒ يظل أهم
إنجاز تحـقق في هـذا المجال. ومـن خلال هذه الـنـقوش يـتـبě أن
لـغـة الـفـيـنـيـقـيـě والـقـرطـاجـيـě كـانت واسـعـة الانـتـشـار بـاĠـغرب.
والــنــصـوص الــتي قــرئت إلى الآنĒ تــشــيــر إلى قــوة الــعلاقــة الـتي
نـشــأت بـě الأهـالي وبـě الـبـحـارة الــسـوريـĒě كـمـا هـو الأمـر في
Ēخصوصاً مـن موقع موكادور Ēالـنقوش التـي وصلتنـا من الساحـل
(Fan-) (Volubilis) خـصوصاً من مـوقع وليلي Ēأو من الداخل

.(tar 1988: 181

معالم حضارة شرقية باĠغرب

الدين

ألـقـت الحـفـريـات الـتي أقــيـمت خلال الـعـشــريـنـات من الـقـرن
الحــالي فـي أوغــاريتĒ وبـــيــبــلـــوسĒ الــضــوء عـــلى جــذور الـــديــانــة
الـكنـعـانـيـة. وĘـا لا شك فـيه "أن الأسـاطـيـر الـتي تحـتـويـهـا ألواح
أوغاريت أقدم بكثير في أصلها (ما قبل القرن ١٤ ق.م). وهناك

ألــواح عــديـدة مــكــســورة والــنص غــيــر مــؤكــدĒ فـهــو يــثــيــر نــقــاطـاً
غــامـضــة تـقــتــضي الحـذر عــنــد اسـتــعــمـالهĒ مع ذلـك فـالخــطـوط
العامة للأساطـير وافية Ėا يكفي لإعطاء عرض لها يعوّل عليه"

(هووك ١٩٨٣ : ٦٥  ).

هـــــذا الـــــكـــــشـف اĠـــــهم الـــــذي حـــــقـــــقه الـــــفـــــرنـــــسـي شـــــيـــــفــــر
(Schaeffer) هــــو من الأهــــمــــيـــةĒ بــــحــــيث فــــتح المجــــال واســــعـــاً

للتعرف عن قرب على بدايات اĠيثولوجيا الكنعانية. 

مـا الـصــلـة بـě الـفـكـر الـديــني الـفـيـنـيــقي بـالـشـرق وبـě ذلك
الذي نشأ بالغرب?

Ēإن هذه الـصلـة تبـدو واضـحة في الـفنـون الديـنـية الـبونـيقـية
سواء تلك التي جسّـدتها اĠسلات النذريةĒ أو تماثيل الآلهة. لقد
تـمـسك الـبــونـيـقـيـون بــالـطـقـوس الـديــنـيـة الـفـيــنـيـقـيـة ذات الأصل
الــكـنـعــانيĒ حـتى وقـت مـتـأخــر من تـاريـخــهم. ومـا عــلـيـنــا هـنـا إلا
اسـتـحـضار بـعض أسـمـاء الآلـهـة الـبـونـيـقيـةĒ الـتي هي في الأصل

فينيقية أو كنعانية (ميادان ١٩٨١: ٦٢-٦٣).

إن مـعـرفـتـنـا بـأسـمـاء الآلـهـة الـبـونـيـقـيـة مـسـتـمدة أسـاسـاً من
مصادر كلاسـيكـيةĒ حيـث نجد تشـابهـاً بě تلك الآلـهة وبـě آلهة
يــونـانــيـة; فــبـعـل حـمــون ėـاثل (Chronos / Saturn) وتـانــيت بـ
.(Moscati 1970: 137) وملقارت بهراقليس (Hera /Juno)

لــيس مـن شك في أن الــفـــيــنــيـــقــيــě أدخـــلــوا ديــانـــتــهم إلى
اĠــنــطــقــةĒ فـــضلاً عن نــظــامــهــاĖ Ēــا فـــيه من طــقــوس وأمــاكن
عـــبــادة (Van Bershem 1967: 75).  ولـــكن خـــصــوصـــيــات
هــذه الــديـانــة تـولّــدت في اĠــنـطــقــة مع عـنــاصــر مـحــلـيــة. هـذه
الـعــنـاصـر رĖــا تجـلـت في بـعض الآلــهـة الــتي أصـبــحت تحـمل
Tanit pene) أســــمــــاء جــــديــــدة مــــثـل بــــعل حــــمــــون  وتــــانــــيت
Baal)(٨)Ē الإلـــــهـــــان الـــــزوجــــــان الـــــلـــــذان شـــــكلا رأس الآلـــــهـــــة

الـفـيـنـيـقـيـة /الـبـونـيـقـيـة  (Harden 1962: 88). وكـانت للإله
بعل ح م ن أهـمية كبـيرة في الديـانة البـونيقـيةĒ وبالـتحديد في
Gsell) مـــــــنـــــــاطـق تــــــونـس ونـــــــومـــــــيـــــــديــــــا شـــــــرقـي الجـــــــزائــــــر
296-295 :1972[1924]). أمـا فيـمـا يـتـعـلق بـالـعـبـادة وقـصة

Baurain and) ديــدون وعـــمــلــيــة تحــديــد انــتــحــارهــا فــانــظــر
.(Bonnet 1992: 27-26
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التجارة والتبادلات واللغة

رĖـا كان من الصـحيح أن يُنعـت الشعب الـفينيـقي بأنه شعب
تاجـر بـطـبـعه. هـذه الحقـيـقـة الـتي نـحاول فـي هذا الـبـحث تـبـيان
بـعض مــظـاهـرهـاĒ لـيـست سـوى صـورة عن عـبـقـريـة هـذا الـشـعب
الــعــظــيم. ولــكن مــا يــهــمـنــا هــنــا لــيس هــذه الـتــجــارة نــفــســهـاĒ بل
الــعلاقــات الـتــجـاريــة الـتي ربــطت بـě الــفـيــنـيــقـيــĒě وبـě ســكـان
الشمال الإفـريقي الأصليـĒě إذ في ضوء هذه العلاقـات تتكشف

خيوط من التاريخ ومن الحضارةĒ ما أحوجنا Ġعرفتها.

لا شكĒ إذنĒ في أن الــنــشــاط الــتــجــاري الــفــيــنــيـقـي بــشــمـال
إفريقياĒ كـان Ėستوى طموح هذا الـشعب العظيمĒ ورĖا كان من
الـسهل إثـبـات صحـة هذا الاسـتنـتـاج من خلال استـحضـار ĥوذج
لأعــظم رحـلـتـě بــحـريـتـě عــرفـهـمـا الــعـالم الـقـدĤ هــمـا: رحـلـتي

حنون وحملقو.

أمـا اللـغة الـبونـيقـيةĒ وتـعد امـتداداً لـلغـة الفـينـيقـية الأمĒ فـقد
ظلت لـغة رئيسـية بالشـمال الإفريقيĒ حـتى بعد سـقوط قرطاجة

واندثـار الـكـيان الـسـيـاسي البـونـيـقي في اĠـنطـقـة. هـذه الحقـيـقة
تــؤكـــدهــا روايــة لأحـــد أبــاء الـــكــنـــيــســة الـــغــربـــيــةĒ وهــو الـــقــديس
أوغــســطـě (٣٥٤-٤٣٠م) Ē(Augustine) الجـــزائــري اĠـــولــد أو
الــنـومـيـدي نـســبـة إلى نـومـيــديـا في الجـزائـر. وتــقـول الـروايـة أنه
عــنــدمــا تــســأل ســكــان الأريــاف في إفــريــقــيــة أو تــتــحـدث مــعــهم
Harris 1936:) فعليك أن تنـتظر منهم جواباً باللسان البونيقي

.(Harden 1962 : 22)) 7) وكذلك
  إن هـذه الاسـتـمـراريـة لـهي دلـيل واضح عـلى الـتـأثـيـر الـثـقـافي
الحضاري العميقĒ الذي مارسه الفينيقيون على سكان الشمال
الإفريـقيĒ وهو تأثـير لم يـنحسـر حال سقـوط قرطاجـة واندثار
كيانهـا السياسيĒ بل استمر فاعلاً في الدين وفي المجتمع وفي
الحـيـاة; اسـتـمــر لأنه لم يـكن تـأثـيـراً عـابـراً ولا بـسـيـطـاĒً بل كـان
من الجــــديـــة والــــعـــمـق بـــحــــيث أســــهم بــــشــــكل كــــبـــيــــر في بــــنـــاء
الخــــصـــوصــــيــــة الـــتــــاريــــخـــيــــة لأقــــطـــار اĠــــغــــرب الـــعــــربيĒ تــــلك
الخـصوصـية الـتي تـشكـلت بدايـاتـها الأولى مع قـدوم البـربرĒ ثم
اغتنت مع مـجيء الفيـنيقـيě لتـأخذ بعـد ذلك صورتهـا النهـائية

مع الفتح العربي الإسلامي.
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.(Dunand 1965:1141) ودونان  Ē(Harden 1962:21) كل من: هاردن ě(١)  يأتي على رأس هؤلاء الباحث

(٢) اسم قرطاجة أو قرطاج مركب من كلمتĒě قرت ومعناها القرية أو اĠدينةĒ وحدشت ومعناها الجديدةĒ إذن قرطاج معناها اĠدينة الجديدة.

(Elissa) فمـثلاً بدل اسم الأميـرة ديدون نجد الاسم إلـيسا Ē(٣)   في مراجع أخـرى نجد أن الأسمـاء مختـلفة عن الأسـماء الواردة فـي النص أعلاه
وبــــدل أسـم الــــزوج ســــيـــــشي نجــــد الاسـم أكــــاربــــاس (Acharbas); فـــفـي هـــذا الإطــــار قــــارن بـــĒ(Moscati 1970: 114) ě وبـــě (الـــتــازي

.(١٩٨٧:١٠٣

(٤)   إن لـفظ بـونـيـقي هو تحـريف لـلـمـصطـلح فـيـنـيقـيĒ وقد أطـلـقه الـرومـان بوجه خـاص عـلى الـفـينـيـقـيـě في قرطـاجـةĒ وقـد يـرد مصـطـلح بـونـيقي
حـديث (Neo-Punic) في اĠـصادر الـرومـانيـةĒ ويـراد به على الأخـص اللـهـجة الـفـينـيـقيـة - الـقرطـاجـيةĒ وهي لـهـجة ظـلت مـستـعـملـة في جـميع

اĠدن الطرابلسية في العهود الرومانية". (أبو حامد ١٢٢: ١٩٦٨).

(٥)   في نص الـقصـة التي تـروي تفـاصـيل هذه الـرحلـة يـرد ما يـلي "أخذنـا معـنـا عدداً من اĠـترجـمـě وسرنـا نخـترق الـصـحراء إلى الجـنوبĒ وهـكذا
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سـرنـا بـيـومـĒě ثم عـرجـنـا بـاĠـسـيـر نـاحـيـة الـشـرق وبـعـد مـسـيـرة يـومـě آخـرين وجـدنـا خـلـيـجـاً دائـرته نـحـو اĠـيـلـě". للاطلاع عـلـى الـقـصـة انـظر
.(Moscati: 1970: 182) وكذلك Ē(شرقي ١٩٦٩: ٧-٥٣Ġا)

(٦) رĖا نسبة إلى الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس (Antoninus Pius) اĠتوفى سنة ١٦١م.

ěأو مـقـاطــعـتـ ěوقـد قـســمت مـوريـتــانـيـا فـي عـهـد الــرومـان إلى ولايـتــ Ē(Le Maroc Septontrional) لــلـمــغــرب الـشــمـالي Ĥ(٧)    الاسم الــقـد
إحداهما شرقيةĒ وعرفت باسم القيصريةĒ والثانية عربية وعرفت باسم الطنجية.

(٨) ورد الاسم في النقوش البونيقية  Ėعنى تانيت وجه بعل Ē(Tanit face of Baal) وورد ذكرها خارج قرطاجة وفي مرحلة مبكرة نسبياً القرن
.(Yadin 1970:200) التاسع ق.م. في زنجرلي (انظر

أبــو حــامــدĒ مـحــمــود الــصــديقĒ Ē١٩٦٨  "من مــظــاهــر الحــضــارة
الـفيـنـيقـيـة في طـرابلس"Ē فـعالـيات اĠـؤتمـر التـاريخيĒ طـرابلس:

الجامعة الليبية. 

التـازيĒ عـبد الـهاديĒ Ē١٩٨٧ الـتاريخ الـدبلـوماسي لـلمـغرب من
أقدم العصور إلى اليومĒ المجلد الثالثĒ المحمدية.

Ēغـرب: محـاولـة في التـركيبĠتـاريخ ا Ē١٩٧٧ Ēعـبـد الله Ēالعـروي
Ēــؤسـسـة الــعـربـيــة لـلـدراســات والـنـشـرĠا Ēتــرجـمـة ذوقــان قـرقـوط

طĒ١ بيروت

هـووكĒ صـمـويلĒ  Ē١٩٨٣    مـنـعطـف المخيـلـة البـشـريـة: بحث
Ēدار الحــوار Ēط١ Ēتـــرجـــمــة صـــبــحـي حــديـــدي Ēفي الأســاطــيـر

اللاذقية.

ĒĤإفريقيـا الشماليـة في العصر القد Ē١٩٦٩ Ēمحمد ĒشـرفيĠا
طĒ٤ دار الكتب العربيةĒ اĠغرب.

Ēتـرجـمـة إبــراهـيم بـالش Ēتـاريخ قـرطاج Ē١٩٨١ Ēěمـادل Ēمـيـادان
طĒ١ منشورات عويداتĒ بيروت - باريس

اĠراجع

: اĠراجع  العربية: أولاً



٨٧ العدد الثالث عشر   ذو الحجة  ١٤٢٦ هـ - يناير  (كانون الثاني)  ٢٠٠٦ م

ÍdŁ_« Y×³�« R{ w� UOI¹d�≈ ‰ULAÐ ©ÊuOIO½u³�«® ÊuOIOMOH�«

tery”, Pp.45-78. In: Phönizier im Westen (Madrider

Beiträge 8), ed.H.G. Niemeyer. Mainz: Zabern.

Debregh, J., 1988. Ombres et Lumiéres sur la topogra-

phie de la Carthage punique: les errances de Byr-

sa.Pp.91-99, in Studia Phoenicia VI (Carthago),ed.E,

Lipinski, Leuven: Peeters.

Dunand, M. 1965.  Phénicie. In: Supplément au Dic-

tionnaire de la Bible VII, 1142-1204.  

Fantar, M. 1988. Northern Africa, in: the Phoeni-

cians, under the scientific direction of S .Moscati, first

edition, Milan.

Garbtini, G. 1980.  I Fenici: Storia Religione, Roma.

Gsell, St., 1972 [1924]. Histoire ancienne de l'Afrique

du Nord, IV.Paris.

Harden, D., 1937. “The Pottery from the Precinct of

Tanit at Salammbô, Carthage, Iraq 4: 59-89.

Harden, D. 1962. The Phoenicians, printed in Great

Britain. 

Harris, Z. 1936. A Grammar of the Phoenician Lan-

guage, American Oriental society, New Haven.        

Jodin, A. 1978. Carthage et le Maroc phénicien: Tra-

vaux et publication,  BAM 11: 65-78, Rabat.    

Lipinski, E., 1994. Économie Phénicienne: travaux ré-

cents et desiderata, JESHO, 327-337.

Moscati, S. 1963.  La Question Fenicia, in: ANLR 8,

Ser. 18, 490-510.

Moscati, S. 1970. The world of the Phoenicians, trans-

lated from Italian by A. Hamilton, Second printing, Lon-

don.

Moscati, S., 1988.   “Stela”, The Phoenicians, Pp.304-

327, ed. S. Moscati.Venezia: Bompiani.

Negbi, O., 1992. “Early Phoenician presence in the Med-

iterranean Islands: A Reappraisal, in: AJA 96, 92-105.

Acquaro, E., 1989. Seavi altofet di Tharros: Le urne del-

lo scavo pesce-1. Rome: CNR.

ALbright, W.F. 1949. The Archaeology of Palestine,

Baltimore, Md., Penguin.

ALbright, W.F. 1979.  “The Role of the Canaanites in

the History of Civilization”. In: G. E. Wright, Eisen

braums (ed), Essays in Honor of W.F. Albright, the

Bible and the Ancient Near East, 328-335.

Aubet, M.E., 1993. The Phoenicians and the west.

Politics, Colonies and Trade, trans. from the Spanish

by M.Turton. Cambridge: Cambridge University Press.

Baramki, D. 1961.   Phoenicia and the Phoenicians,

first edition, Beirut- Lebanon.

Baurain, C., and Bonnet, C., 1992. Les Phéniciens,

Marinsdes Trois, Continents Press.

Bisi, A.M., 1970. La Ceramica Punica, Aspetti e

problem, Napoli: l'arte tipografica.

Bisi, A. M., 1987. “Chypre les premiers temps de Car-

thage”, Studia Phoenicia VI, Pp.29-41, (Carthago), ed.

E. Lipi?ski, Leuven: Peeters.

Bondi, S.F., 1988. City Planning and Architec-

ture.Pp.248-283, in The Phoenicians, ed. S. Mosca-

ti.Venezia: Bompiani.

Cintas, P., 1950. Céramique Punique, Paris: Klinck-

sieck.

Cintas, P., 1970. Manuel d'archéologie punique 1,

Paris: Picard.  

Cintas, P., 1976. Manuel d'archéologie punique II.

Paris: Picard.

Culican, W., 1961. “Aspects of Phoenician settlement in

the west Mediterranean”, Abr-Nahrain I: 36-55.

Culican, W., 1966. The first Merchant Ventures,

Printed in the USA. 

Culican, W., 1982.   “The Repertoire of Phoenician Pot-

 ثانيا : اĠراجع غير العربية



   nO½Uł bL×� Íôu� Ë  s�O;« bLŠ ÊËb¹“

العدد الثالث عشر   ذو الحجة  ١٤٢٦ هـ - يناير  (كانون الثاني)  ٢٠٠٦ م٨٨

Marocaine 111.

Pritchard, J. 1969.    Ancient Near Eastern texts relat-

ing to the OT, Princeton: Princeton University Press.

Starger, L. E., and Wolff, S. R., 1984. Child Sacrifice:

Religious Rite or Population Control? BAR 10:30-51.

Whitehouse. D. and Whitehouse, R. 1978.  Atlas Ar-

chéologique Universel, Traduction et adaptation: Joëlle

Chalavouse, Tallandier, Paris.

Yadin, Y. 1970.    Symbols and Deities at Zinjirli, Car-

thage and Hazor, in: Essays in honor of N.Glueck, Near

Eastern Archaeology in the Twentieth century, ed.

by. A. Sanders , 199-231.

Niemeyer, H.G., 1990. Die Phönizischen Niederlasun-

gen im Mittelmeerraum. Pp.45-64, in The phönizier im

Zeitalter Homers, eds U.Gehrig and H. G. Niemeyer,

Mainz: Zabern.

Picard, C., 1990. Les Sacrifice MOLK chez les pu-

niques: certitudes et hupothéses, C., Semitica 39:77-88.

Picard, G-Ch., 1991. Mythes et histoire aux débuts de

Carthage, ACFP2, Voll.11: 285-392.

Polybius (d.118 B.C.?) 1979. The Histories, Vol.I,

trans.by W. Patton. Cambridge.

Ponish, M. 1967. Nécropoles Phéniciennes de la région

de Tanger, in: Etudes et Travaux d’ Archéologie


